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ير نون بوست ترجمة وتحر

مثل الاستحواذ الروسي على شبه جزيرة القرم في مارس الماضي صدمة استراتيجية لألمانيا، إذ أصبح
الهجــوم الــروسي فجــأة خطــرًا علــى الأمــن الأوربي الــذي اعتبرتــه ألمانيــا مســلمًا بــه منــذ نهايــة الحــرب
الباردة، وأشار إلى أن روسيا لم تعد راغبة في شراكة مع أوربا كما كانت، حيث أمضت برلين العقدين
الماضيين تحاول توطيد علاقاتها السياسة والاقتصادية مع موسكو من هذا المنطلق. ورُغم أهمية
روسيا للتجارة الألمانية، واعتماد ألمانيا على الغاز الروسي، قررت المستشارة الألمانية أنغلا مِركِل أن تمضي
قـدمًا في فـرض عقوبـات علـى روسـيا، وأقنعـت أعضـاءً آخريـن في الاتحـاد الأوربي بفعـل الـشيء نفسـه.
ومع ذلك، فإن الأزمة الأوكرانية أعادت إلى السطح الأسئلة القديمة حيال علاقة بألمانيا ببقية دول

الغرب.

يــل المــاضي، ســألت محطــة الإذاعــة الألمانيــة، ARD، الألمــان عــن ماهيــة الــدور الــذي يعتقــدون أن في أبر
بلادهم يجب أن تلعبه في الأزمة، وقد قال ٪ فقط أنهم يريدون من برلين أن تنحاز لحلفائها في
الاتحاد الأوربي والناتو، في حين قال ٪ أنهم يريدونها أن تكون الوسيط بين روسيا والغرب. دفعت
نتــائج هــذا الاســتطلاع مجلــة شبيجــل الألمانيــة المعروفــة إلى نــشر موضــوع مطــوّل في مــايو المــاضي عــن

تراجع ألمانيا عن المعسكر الغربي، وتصاعد أزمة الهوية فيها بين الانتماء للشرق والغرب.

يمكـن لنـا فهـم رد ألمانيـا علـى الأزمـة الأوكرانيـة في إطـار الفـترة الطويلـة الماضيـة الـتي ازداد فيهـا ضعـف
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ستبيندونغ” — وهي الكلمة المستخدمة للإشارة إلى التكامل مع العالم الغربي منذ نهاية الحرب
ِ
الـ“و

العالميــة الثانيــة. بــدأ هــذا الــوهن ينــال مــن الوســتبيندونغ في أوائــل التســعينيات، حين ســقط حائــط
برلين، وأدى توسّع الاتحاد الأوربي إلى التخفيف من اعتماد برلين على الولايات المتحدة في مواجهة
روسـيا. في نفـس الـوقت، ازداد الاقتصـاد الألمـاني القـوي اعتمـادًا علـى قـوى شرقيـة مثـل الصين مثّلـت
أسواقًا رئيسية للصادرات الألمانية. ورُغم أن ألمانيا لا تزال ملتزمة بعملية التكامل الأوربي، إلا أن هذه

العوامل “الشرقية” الجديدة دشّنت سياسة خارجية ألمانية “ما بعد غربية”، إن جاز القول.

تحـوّل كهـذا بطبيعـة الحـال يمثـل مجازفـة كـبيرة، فبـالنظر لقـوة ألمانيـة المتزايـدة داخـل الاتحـاد الأوربي،
يبدو أن علاقاتها ببقية بلدان العالم ستُملي بشكل كبير مصير أوربا في المرحلة المقبلة.

المعُضلة الألمانية
لطالمــا كــانت علاقــة ألمانيــا بــالغرب علاقــة معقّــدة، فمــن ناحيــة تُعَــد الكثــير مــن الأفكــار السياســية
والفلسفية المركزية في الغرب ألمانية المنشأ، على سبيل المثال لا الحصر إمانويل كانط، وكارل ماركس،
وفريدريك نيتشه، ولكن من ناحية أخرى، يحتوي تاريخ ألمانيا الفكري على صفحات سوداء هددت
كثيرًا القيم الغربية، مثل القومية الألمانية التي ظهرت في مطلع القرن التاسع عشر وتنامى دورها في
ــة الألمانيــة بوضعهــا في مواجهــة القيــم الليبراليــة والعقلانيــة الــتي حملــت رايتهــا الثــورة تعريــف الهوي
الفرنسية ومنظومة التنوير ككُل. بلغت تلك الأفكار ذروتها في العصر النازي، فيما يعتبره المؤ الألماني
هــاينريش أوجوســت فينكلــر، “ذروة الرفــض الألمــاني للعــالم الغــربي”. هكــذا إذن كــانت ألمانيــا، ولا تــزال،

مُعضلة؛ فهي جزء من الغرب، بيد أنها منبع الأفكار الأكثر تحديًا للمنظومة الغربية.

بعد الحرب العالمية الثانية، اندمجت ألمانيا الغربية في عملية التكامل الأوربي، وفي عام ، في ذروة
ستبيندونغ على مدار  عامًا ضرورة ألمانية،

ِ
الحرب الباردة، انضمت إلى حلف الناتو. هكذا أصبح الو

دفعت البلاد لتوثيق التعاون الأمني مع حلفائها الغربيين، متجاوزة أي هدف آخر للسياسة الخارجية
الألمانية. ظلت ألمانيا تعتبر نفسها قوة غربية طوال فترة التسعينيات بعد توحيدها مع ألمانيا الشرقية،
وتبنت اليورو في عهد المستشار هيلموت كول، وبدا بنهاية ذلك العقد أن برلين تصالحت أيضًا مع
فكرة استخدام قوتها العسكرية لتحقيق التزامها بمهام عضوية حلف الناتو، حيث تعهد المستشار
جيرهــارد شرودر، بعــد حادثــة  ســبتمبر، بإرســال قــوات ألمانيــة إلى أفغانســتان في إطــار قــوات النــاتو

هناك.

، بيـد أن العقـد المنصرم شهـد تحـولاً في نظـرة بـرلين إلى بقيـة العـالم الغـربي، انطلقـت شرارتـه عـام
يـق حين رفـض شرودر المشاركـة في حـرب الولايـات المتحـدة علـى العـراق، وتحـدث لأول مـرة عـن “الطر
يـق الأمريـكي”. منـذ ذلـك الحين، عـادت المعارضـة الألمانيـة لاسـتخدام القـوة الألمـاني” في مواجهـة “الطر
العسكرية مجددًا، خاصة بعد فشل مهمة الناتو في أفغانستان، والتي حوّلت من عقيدة “لا أوشفيتز
ية التي جُمع فيها اليهود والغجر)، التي استلهمتها ألمانيا بعد اليوم” (أوشفيتز تشير لمعسكرات الناز
للمشاركـة في التـدخل العسـكري في كوسوفـو لوقـف مذابـح الصرب، إلى “لا حـروب بعـد اليـوم.” حاليًـا
يقول معظم سياسييّ ألمانيا، على اختلاف توجهاتهم، أن بلادهم هي قوة من أجل السلام فقط —

فريدِنماخت.



دفع هذا الالتزام بالسلام كلاً من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي إلى اتهام ألمانيا بتقاعسها عن تأدية
ير الدفاع الأمريكي السابق واجبها رُغم تمتعها بكافة مزايا التحالف الغربي، وهو ما أشار له ضمنيًا وز
روبرت جيتس عام ، حين تحدث في بروكسل عن خطورة تحوّل الناتو إلى منظومة ذات نوعين
ــاء التزامــات التحــالف، مــن الأعضــاء، “أولئــك الذيــن يســتفيدون ويــدفعون الثمــن ويتشــاركون أعب
وأولئك الذين يستفيدون من عضوية الناتو ولكن يرفضون تشارك المخاطر والتكاليف.” أثناء حديثه،
٪ وجه جيتس نقدًا لاذعًا لأعضاء الناتو غير الملتزمين بنسبة الإنفاق على الدفاع المتفق عليها، وهي
من الناتج القومي — مشيرًا بالطبع لألمانيا حيث يقف الإنفاق عند .٪، وهي مشكلة تُلام عليها
برلين حتى من أقرب حلفائها في باريس، حيث انتقدت فرنسا من قبل عدم اضطلاع ألمانيا بما يكفي

لدعم تدخلاتها العسكرية في مالي وأفريقيا الوسطى.

ستبيندونغ
ِ
نهاية الو

ستبيندونغ لم يعد ضرورة استراتيجية
ِ
أحد أهم أسباب تجاهل ألمانيا لالتزاماتها داخل الناتو هي أن الو

منذ وقت طويل، وهو نتاج طبيعي لتوسع الاتحاد الأوربي وحلف الناتو في وسط وشرق أوربا، والذي
شكل حزامًا عريضًا من الحلفاء حول ألمانيا، مثل بولندا والتشيك والمجر ورومانيا وليتوانيا وإستونيا
ير الدفاع الألماني السابق. بوجود هذا الحزام، تلاشت أسباب اعتماد ولاتفيا، كما قال فولكر روهِه، وز
برلين على واشنطن، والتي كانت مدفوعة في السابق بمخاوف ألمانيا من أعداء عسكريين محيطين

بها، أبرزهم الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو.

في الـوقت نفسـه، وفي ظـل طلـب محلـي اقتصـادي منخفـض، ومـع تزايـد قـوة التصـنيع الألمانيـة علـى
مدار العقد الماضي، أصبح الاقتصاد الألماني معتمدًا بالأساس على صادراته للخا، خاصة البلدان غير
الغربية مثل الصين وروسيا. طبقًا للبنك الدولي، كانت الصادرات الألمانية تساهم بحوالي ٪ من
النــاتج القــومي عــام ، ثــم قفــزت إلى ٪ عــام . لم يكــن هــذا التحــوّل محصــورًا في عــالم
الاقتصاد فقط، حيث شهدت برلين تزايد اعتماد سياستها الخارجية على مصالحها الاقتصادية منذ

عهد شرودر، خاصة مسألة الحاجة إلى مستوردين.

علاوة على هذين العاملين، الأمني والاقتصادي، يبدو أن معاداة الولايات المتحدة تتنامى لدى الرأي
العام الألماني، وهو ما ساهم أيضًا في تحول السياسة الخارجية، فإذا كانت حرب العراق قد أعطت
الألمان الثقة في الابتعاد عن واشنطن في مسائل الحرب والسلام، فإن الأزمة المالية لعام  قد
أعطتهم الثقة أيضًا للافتراق الاقتصادي عنها، إذ برهنت الأزمة للكثير من الألمان على فشل النموذج
الرأســمالي الأنجلوســاكسوني، ومثلــت دليلاً علــى قــوة نمــوذج اقتصــاد الســوق الاجتمــاعي الألمــاني.
كبر عام  بسبب التسريبات التي أثبتت بالإضافة إلى ذلك، تدهورت سمعة واشنطن بشكل أ
تجسـس وكالـة الأمـن القـومي الأمريـكي علـى الألمـان، بـل وعلـى هـاتف المسـتشارة الألمانيـة أنغلا مركـل
نفسها. الألمان والأمريكيون لا يشاركون نفس القيم كما في السابق على ما يبدو، هكذا يعتقد اليوم

الكثير من الألمان.

لا شـك أن ثقافـة ألمانيـا الليبراليـة، والـتي نشـأت كنتيجـة لانـدماجها في العـالم الغـربي، سـتبقى موجـودة،
يــة بــأي شكــل، ولكــن مســألة البقــاء في معســكر واحــد مــع حلفائهــا ولــن تعــود للــوراء إلى العقليــة الناز



الغربيين من عدمه، في ظل اعتمادها الاقتصادي على بلدان غير غربية لتحقيق نموها الاقتصادي،
هو أمر ستكشف عنه الأيام.

يمكن لنا أن نستشف ماهية السياسة الخارجية الألمانية ما بعد الغربية مما جرى عام ، حين
امتنعت ألمانيا عن التصويت على قرار في مجلس الأمن بالأمم المتحدة يقضي بالتدخل العسكري في
ليبيا، وانحيازها إلى روسيا والصين في تلك المسألة. يصر المسؤولون الألمان أن هذا القرار لا بدلل على
يـة تحـول عـام في السـياسة الخارجيـة الألمانيـة المتحالفـة مـع الغـرب، ولكـن الاسـتطلاع الـذي أجرتـه دور
إنترناســيونال بوليتيــك بُعَيــد التصــويت أظهــر انقســام الألمــان إلى ثلاثــة تيــارات؛ التعــاون مــع الغــرب،

والتعاون مع بلدان مثل الصين والهند وروسيا، ومع كليهما.

الأوستبوليتيك الجديد
لطالما كانت سياسة ألمانيا تجاه روسيا قائمة على التفاعل السياسي والاعتماد الاقتصادي المتبادل،
، حتى قبل انتهاء الحرب الباردة بعقود. فحين أصبح ويلي برانت مستشارًا لألمانيا الغربية عام
ستبيندونغ بعلاقة مفتوحة مع الاتحاد السوفيتي، وانتهج ما عُرف فيما بعد بنهج

ِ
شرع في موازنة الو

يـــز الصلات السياســـية “أوســـتبوليتيك”، أو الســـياسة الشرقيـــة. كـــان برانـــت علـــى قناعـــة بـــأن تعز
والاقتصادية بموسكو سيؤدي إلى إعادة وحدة ألمانيا، وهي استراتيجية أطلق عليها مستشاره إيجون

.Wandel durch Annäherung — ”بار “التغيير عبر التقارب

منذ نهاية الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتي، توسعت بقوة تلك العلاقات الألمانية الروسية،
حيث بدأ المستشار الألماني شرودر في سياسة جديدة مستلهمة من برانت، هي “التغيير عبر التجارة”
— Wandel durch Handel. دفع صناع القرار الألمان بقوة نحو هذا التوجه، خاصة الديمقراطيين
الاجتمــاعيين، واعتبروهــا “شراكــة مــن أجــل التحــديث” تقــوم فيهــا ألمانيــا بــدعم روســيا بالتكنولوجيــا

لتحديث اقتصادها، وبالتالي سياستها.

تفسر لنا تلك العلاقات المتينة عدم رغبة ألمانيا في فرض عقوبات على روسيا في بداية الأزمة الأوكرانية
مطلـع هـذا العـام، وهـو قـرار واجـه ضغطًـا كـبيرًا بالفعـل مـن قـوى مختلفـة في الصـناعة الألمانيـة نظـرًا
للشراكة الاقتصادية القوية مع موسكو، خاصة لجنة العلاقات الاقتصادية بشرق أوربا التي قالت بأن
العقوبـات سـتضر بشـدة باقتصـاد ألمانيـا. لم ينتهـي الأمـر بالضغـط فقـط، بـل وصـل إلى أبعـد مـن ذلـك،
حيــث زار جــو كــايزر، المــدير التنفيــذي لشركــة ســيمنز الألمانيــة، الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في منزلــه
بموســـكو بُعيـــد اســـتحواذ روســـيا علـــى شبـــه جـــزيرة القـــرم، وطمأنـــه بـــأن شركتـــه لـــن تســـمح بتـــأثير

الاضطرابات الآنية على علاقتها مع بلده، والتي تعود استثماراتها في موسكو إلى حوالي قرن ونصف.

تعتمــد ألمانيــا بشكــل كــبير علــى الطاقــة الروســية، وهــو مــا دفــع بــرلين في البدايــة للابتعــاد عــن خيــار
العقوبات، خاصة حين اتبعت البلاد خطى اليابان وأغلقت مفاعلاتها النووية مبكرًا عن الموعد المحدد
، لوقف الاعتماد على الطاقة النووية، وهو ما زاد من الاعتماد على الغاز الروسي. بحلول عام
كانت الشركات الروسية تزود ألمانيا بـ٪ من احتياجاتها من النفط، و٪ من احتياجاتها من الغاز،
ورُغم أنه بإمكان ألمانيا تنويع مصادرها بالتوجه للطاقة البديلة، إلا أن تلك العملية ستسغرق عقودًا.



لذلـك، واجهـت مِركِـل صـعوبات جمـة لتسـتطيع دعـم العقوبـات علـى روسـيا، ليـس مـن الصـناعات
فحسب، بل ومن الرأي العام الألماني نفسه، فبينما كانت واشنطن وعدة عواصم أوربية تتهم ألمانيا
كثر من اللازم تجاه موسكو. حتى وزير باللين مع روسيا، كان الألمان يتهمون حكومتهم بأنها عدوانية أ
الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والذي يعتبره كثيرون متعاطفًا مع روسيا، لم يسلم من هذا
رنـد أولريـش، والـذي تلقـى

ِ
الاتهـام. يـشي بهـذا التـوجه العـام في ألمانيـا مـا تعـرضّ لـه الصـحافي الألمـاني ب

يــده الإلكــتروني تتهمــه بالكراهيــة ودعــم الحــرب بعــد أن دعــا إلى تشديــد ســيلاً مــن الرسائــل علــى بر
العقوبـات علـى بـوتين. علـى حـد قـوله، يعتقـد أولريـش أن بـوتين ليـس هـو الشخـص الوحيـد الـذي

يشعر بـ”قمع الغرب”، بل يشاركه في ذلك الألمان أيضًا!

هذا التعاطف والانحياز لصالح روسيا ليس وليد الأمس، بل له تاريخ طويل في ألمانيا.

بين الألمان والروس
في عـام ، كتـب الألمـاني تومـاس مـان كتـاب “خـواطر رجـل غـير مسـيس”، قـال فيهـا بـأن الثقافـة
الألمانية مختلفة عن، وأسمى من، ثقافات غربية أخرى مثل فرنسا وبريطانيا، وأنها تقع في مكان ما
بين الثقافة الروسية والثقافات الأوربية الأخرى. لعل الأحداث قد طغت على خواطره تلك آنذاك،
ولكنهــا تشهــد الآن عــودة قويــة في الأشهــر الأخــيرة، وهــو مــا دفــع المــؤ الألمــاني فينكلــر، الناقــد لتلــك
يــل المــاضي، وانتقــاد الألمــان الــداعمين لروســيا، والذيــن يروجــون الأفكــار، إلى الكتابــة في شبيجــل في أبر
للأســطورة — في نظــره — القائلــة بــأن هنــاك رابطًــا روحيًــا أو ثقافيًــا بين ألمانيــا وروســيا يجعــل الألمــان

مختلفين عن بقية العالم الغربي.

ــة، كــانت مهمــة مركــل في ــاني، وفي صــفوف نخبتهــا الثقافي ــالنظر لهــذه الانقسامــات في الشــا الألم ب
التعامــل مــع اســتحواذ روســيا علــى القــرم صــعبة للغايــة، إذ كــان لزامًــا عليهــا أن تــترك البــاب مفتوحًــا
لأطــول فــترة ممكنــة للوصــول لحــل ســياسي، وهــو مــا دعاهــا إلى الحــديث لساعــات مــع بــوتين علــى

ير خارجيتها للوساطة بين موسكو وكييف. الهاتف، وإرسال وز
MH لم تقـرر مركـل تشديـد موقفهـا تجـاه بـوتين إلا حين وقعـت حادثـة سـقوط طـائرة الطـيران المـاليزي
17، في يوليو ، على أيدي الانفصاليين الروس كما قيل، وحتى حينها ظل دعم الشا الألماني
للعقوبــات منخفضًــا. بحلــول أغســطس، أظهــر اســتطلاع للــرأي أن ٪ مــن الألمــان يؤيــدون جولــة
جديدة من العقوبات على روسيا، تشمل منع حصول رجال أعمال روس كبار على تأشيرات الدخول
لأوربا وتجميد أرصدتهم، بيد أن ٪ فقط قالوا بأنهم سيدعمونها إذا ما ثبت أنها ستضر الاقتصاد
الألماني. من المتوقع أن يقل هذا الدعم للعقوبات إذا ما شهد الاقتصاد الألماني ركودًا في الفترة المقبلة
كما يقول بعض المحللين، ورغم أن الشركات الألمانية قد قبلت العقوبات على مضض، إلا أنها لا تزال

تضغط على مركل لتخفيفها قدر الإمكان.

بطبيعـة الحـال، يُعَـد الحـل العسـكري مرفوضًـا بشكـل مطلـق في بـرلين، فقُبَيـل قمـة النـاتو في ويلـز في
سبتمبر الماضي، أعلنت مركل عن معارضتها لخطط التحالف إنشاء قواعد دائمة للتواجد العسكري

. في شرق أوربا، وقالت بأن خططًا كهذه تنافي ميثاق روسيا والناتو لعام

باختصار، لا طاقة ألمانيا على المساهمة في جهود لاحتواء روسيا.



الارتكاز الصيني
العلاقات المتينة بين ألمانيا والصين، والتي تزداد قوة، تدلل أيضًا على عصر السياسة الألمانية ما بعد
الغربية. لقد استفادت ألمانيا كثيرًا من العلاقات الاقتصادية مع الصين، لا شك في ذلك، حيث نمت
صادراتها إلى بكين لتصل إلى  مليار دولار عام ، وهو ضعف قيمة صادرات ألمانيا إلى روسيا.
يبًا في المرتبة كبر سوق للبضائع الألمانية خا الاتحاد الأوربي، وقد تصبح قر بذلك، تصبح الصين ثاني أ
كــبر ســوق لســيارات فــولكس فــاجن الألمانيــة، يــح الولايــات المتحــدة — وهــي حاليًــا بالفعــل أ الأولى وتز

.S وسيارات مرسيدس من فئة

ازدادت متانـة العلاقـات الاقتصاديـة بين البلـدين بشكـل خـاص بعـد أزمـة  الماليـة، حيـث وجـد
البلــدان أنهمــا في نفــس المعســكر فيمــا يخــص نقاشــات مســتقبل الاقتصــاد العــالمي، فكلاهمــا انتقــد
سياسات التسهيل الكمي الأمريكية، وبذل جهودًا للضغط الانمكاشي على شركائه التجاريين، وقاوم
دعوات الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات الكافية لتصحيح مكامن الخلل في الاقتصاد الكلي على
المستوى العالمي. بطبيعة الحال، أصبح البلدان أقرب لبعضهما سياسيًا أيضًا، ففي عام ، بدءا
عقد اجتماعات مشتركة بين حكومتيهما، وكانت تلك أول مرة تقوم فيها الصين بهكذا خطوة مع

بلد آخر.

بالنســـبة لألمانيـــا، تُعَـــد العلاقـــات مـــع الصين اقتصاديـــة بشكـــل رئيسي، ولكـــن بالنســـبة للصين تُعَـــد
العلاقـات استراتيجيـة، إذ يهـم بكين أن تكـون هنـاك قـوة أوربيـة تـوازن القـوة الأمريكيـة، وتتيـح بذلـك
كبر للحركة في النظام الدولي. ألمانيا بالطبع هي مفتاح أوربا كما يعلم صناع القرار الصينيون مساحة أ
نظرًا لقوتها، ولكنهم أيضًا يعلمون أنها الأقرب إليهم والأبعد عن الولايات المتحدة بين أعضاء الاتحاد

الأوربي الآخرين مثل بريطانيا وفرنسا.

يتعــزز إذن محــور بكين-بــرلين في الــوقت الــذي تتجــه فيــه واشنطــن إلى تشديــد مواقفهــا تجــاه الصين
كجزء من سياسة الارتكاز الآسيوي الأمريكية الجديدة، والتي تحاول فيها احتواء الصين في شرق آسيا



يــا الجنوبيــة وأستراليــا، وهــو مــا يعــني مشكلــة كــبرى للـــ”غرب” في وتفعيــل تحالفاتهــا مــع اليابــان وكور
الفترة المقبلة.

ــة أو أمنيــة، ــات المتحــدة نفســها في صراع مــع الصين حيــال أي قضيــة اقتصادي إذا مــا وجــدت الولاي
فهنــاك احتمــال كــبير أن تلتزم ألمانيــا الحيــاد الكامــل، لا ســيما والدبلوماســيون الألمــان في الصين اليــوم
يحاولون إبعاد أنفسهم عن الغرب بشكل عام، وهي حقيقة جاءت واضحة وموجزة في حوار صحافي
أجــراه عــام  مايكــل شيفــر، الســفير الألمــاني لــدى الصين، قــال فيــه ببساطــة، “أعتقــد أنــه لم يعــد

هناك ’غرب’.”

كــثر معارضــة مــن بــرلين بــالنظر لاعتمادهــا المتزايــد علــى الســوق الصــيني، ســتكون الشركــات الألمانيــة أ
كــثر ربمــا ممــا كــانت تجــاه العقوبــات علــى نفســها للــدخول في أي صراع مــع الصين مســتقبلاً، بــل وأ
كثر مما كانت تجاه روسيا، لا سيما وأن روسيا. برلين أيضًا ستكون رافضة للدخول في هكذا صراع أ
صراعات آسيا لا تهددها بشكل مباشر، وأن أسواق آسيا شديدة الأهمية بالنسبة لها. إذا ما حدث
يو كهـــذا، ســـتتعرض أوربـــا لانقسامـــات كـــبرى، كمـــا ســـتحدث انقسامـــات مشابهـــة بين أوربـــا ســـينار

والولايات المتحدة بنفس القدر.
أوربا الألمانية

المخاوف من الحياد الألماني ليست جديدة علينا أبدًا. ففي مطلع السبعينيات حذر هنري كيسنجر،
مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك، من أن الأوستبوليتيك الألماني قد يصب في النهاية في صالح
يز الصلات الاقتصادية بالروس سيزيد من الاتحاد السوفيتي ويهدد الوحدة الأطلسية، وقال بأن تعز
اعتماد أوربا على جارها الشرقي ويقوّض التحالف الغربي. كان الخطر الذي رآه كيسنجر بشكل أساسي
ض برلين عن أي مشاكل خا أوربا، حتى ولو كانت تهدد المنظومة الغربية ومصالحها

ِ
هو أن تُعر

الأمنية بشكل مباشر.

كانت واشنطن محظوظة طوال الحرب الباردة ألا تتحقق مخاوف كسينجر، إذ اعتمدت ألمانيا الغربية
علـى واشنطـن للـدفاع عـن نفسـها بـوجه الاتحـاد السـوفيتي، ولكـن عجلـة التـاريخ علـى مـا يبـدو قـد
وصلت اليوم إلى نفس النقطة، وهذه المرة في ظل وجود ألمانيا موحّدة وقوية، وفي القلب من أوربا

سياسيًا واقتصاديًا، لا ألمانيا غربية على هامش الاتحاد الأوربي لا تزال تلمم جراح الحرب العالمية.



ألمانيــا الجديــدة مــا بعــد الغربيــة، ســتجر معهــا علــى الأرجــح كافــة دول وســط وشرق أوربــا إذا مــا اشتــد
الانقسام داخل القارة، خاصة تلك الدول التي يعتمد اقتصادها على ألمانيا بشكل لا فكاك منه. إذا
مــا تركــت بريطانيــا الاتحــاد الأوربي كمــا نســمع هــذه الأيــام مــن مختلــف القــوى السياســية في لنــدن،
كبر، بالتحديد فيما ستصبح هيمنة برلين أشد، وستكون احتمالية عمل الاتحاد وفق ما تقرره برلين أ
يخــص العلاقــات مــع روســيا والصين. مــع الــوقت، قــد تجــد أوربــا نفســها يومًــا في مواجهــة الولايــات

المتحدة، وقد يمر “الغرب” بانقسام غير مسبوق لا يمكن أن ينجو منه.

يومًا ما، قد لا يكون هناك غرب بالفعل، كما قال شيفر.

ين آفيرز المصدر: فور
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